أعيان العصر وأعوان النصر
المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 764هـ)
تحقيق: الدكتور علي أبو زيد؛ والدكتور نبيل أبو عمشة؛ والدكتور محمد موعد؛ والدكتور محمود سالم محمد.
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تقديم: مازن عبد القادر مبارك.

دار الفكر – دمشق، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - دبي

سنة 1998م، 6مج، 3985ص، 24سم
موضوع الكتاب : 
     يقوم كتاب (أعيان العصر وأعوان النصر) على تراجم الأعلام الذين أدركهم الصفدي، أو لقيهم في حياته، أو أخذ عنهم أو كانوا في زمنه في جميع أنحاء الخلافة الإسلامية. وهذا يعني أنه تناول سير (الأعيان) منذ سنة ست وتسعين وست مئة (696هـ) حتى سنة أربع وستين وسبع مئة للهجرة.

     ولم يقتصر حديثه على الشعراء والأدباء والعلماء؛ بل تناول كل من كان له شأن ما، ولذلك يترجم للسلاطين، والأمراء على جميع مستوياتهم، ولقادة الجند، أو من يقوم على خدمة المساجد ودور العلم، إضافة إلى الشعراء والأدباء والكتاب والقضاة، ومن هنا جاء اسم الكتاب (أعيان العصر)، وقد ضم بين دفتيه أكثر من ألفي ترجمة.

منهجه في تأليف الكتاب :

رتب الصفدي تراجم الكتاب ترتيباً هجائياً، فبدأ بحرف الألف وانتهى بالياء. وقد حافظ – من حيث الشكل- على هذا الترتيب. ثم حاول ترتيب التراجم ضمن الحرف الواحد ناظراً إلى الحرف الثاني، وهنا نجده يقع في شيء من الخلل، فأحياناً يقدم ما حقه التأخير، ويؤخر ما حقه التقديم، إلا أنه في الغالب يلتزم الترتيب الصحيح. ولم يفرد الصفدي النساء في باب مستقل، مثل كثير من المترجمين، بل جاءت تراجمهن في مواضعها من الأحرف. ويلاحظ القارئ قلة من ترجم لهن من النساء.

وفي نهاية كل حرف يتوقف الصفدي عند (الأنساب والألقاب)، فيذكر الأعيان الذين اشتهروا بأنسابهم أو ألقابهم التي تبدأ بهذا الحرف، ثم يذكر أسماءهم موحيا للقارئ أن تراجمهم في موضعها في ترتيب الأسماء، وكان في معظم الأحيان يبدأ هذا القسم بعنوان (اللقب والنسب) أو (الألقاب والأنساب)، وأحياناً قليلة لا يذكر هذا العنوان، فكنا نستدركه ونضيفه.

منهجه في الترجمة : 

يبدأ الصفدي بذكر اسم العلم كاملاً (الاسم والنسب واللقب والكنية)، ثم يصفه بأوصاف تليق به وتبين مكانته العلمية والاجتماعية ومنزلته بين أقرانه وعند الصفدي، فيتأنق في عباراته، وينفث فيها أحسن ما عنده من أساليب الإنشاء وأجمل ما يتيسر له من السجعات. وهذا القسم من الترجمة كان يطول أو يختصر حسب العَلَم المترجَم له ومنزلته.

      فإذا فرغ من ذلك تحدث عن نشأته، وأبرز أحداث حياته، وأعماله، وذكر شيوخه وتلاميذه، وأشار إلى مؤلفاته إن وجدت، وتحدث عن أشعاره وانتقى منها أمثلة، وربما عقب على هذه القطعة أو تلك الأبيات مستحسناً أو منتقداً أو معارضاً أو مقلداً، وكثيراً ما كان يورد ما دار بينه وبين المترجَم له من مساجلات أو معارضات أو مساءلات أو ألغاز، وربما استغرق ذلك منه قسماً كبيراً من الترجمة، فإذا كف عنه أحال القارئ المستزيد إلى كتابه (ألحان السواجع) أو أشار إلى فصل في كتابه (التذكرة).

وإذا كان العَلَم من الولاة أو الأمراء أو أولي الشأن؛ فإنه يفصِّل في الحديث عما جرى في أثناء حكمه أو ولايته، حتى تصبح الترجمة أحياناً تأريخاً يومياً أو شبه يومي لأحدث حياة هذا العَلَم صاحب الترجمة.

ومن عادة الصفدي أنه يؤرخ لولادة المترجم له ولوفاته، ولكنه يتخلى أحياناً عن أحد هذين الأمرين، أو عنهما معاً، وسكوته هذا لا يعني أن التاريخ مجهول، لأن بعض المصادر أوردته، فإما أن يكون الصفدي غير متثبت من ذلك – ولذلك نجده في بعض المواضع يقول: "ومولده ..." و"وتوفي..." ثم يترك فراغاً ولا يذكر السنة، وكأنه ينتظر التثبت من الأمر، فبقي الفراغ كما هو ولم يستدرك التاريخ - وإما أن يكون سها عنه.

       وقد اتَّبع سُنَّةً في ذكر الوفيات لم يسبق إليها، إذ كان يقدم لذلك بعبارة مسجوعة يستخلصها من اسم الرجل أو لقبه توحي بانقضاء أجله، وكل عبارة تختلف عن الأخرى من أول الكتاب إلى آخره، وهو بذلك يحاول مجاراة ابن زيدون الذي وقف يرد على معزيه بوفاة ابنته، فلم يجب أحداً بعبارة قالها لمن سبقه.

      ويلاحظ القارئ أن هناك بعض الأخبار أو الأحداث تتكرر في الترجمة الواحدة، في البداية والنهاية، ما يحمل على الظن أيضاً أن الصفدي كتب هذه الترجمة على مدة متراخية، أو أنه أخذ عن أكثر من مصدر، بيد أن هذه الظاهرة تكاد تكون نادرة. 

منزلة الكتاب ومزاياه:  

يعد كتاب (أعيان العصر) من أوثق مصادر القرن الثامن على الإطلاق، فالصفدي عاش حياته كلها تقريباً في هذا القرن، وهو من أبرز أدبائه، ومن أكثرهم علماً وخبرة، إضافة إلى مكانته الاجتماعية ونشأته في بيت أمير ميسور، أعانه على الرحلة في طلب العلم والأخذ عن معظم علماء عصره، يعينه في ذلك حافظة جيدة، وذاكرة قوية، وموهبة مبدعة، وهمة لا تعرف الفتور ولا التواني.

       وأستطيع القول إن الصفدي سنَّ للناس بعده سُنَّة التأليف في هذا الفن (تراجم المعاصرين)، فأنشأ بعده ابن حجر العسقلاني كتابه (إنباء الغمر بأبناء العمر) وتممه إبراهيم بن عمر البقاعي (ت 885هـ) في كتابه (إظهار العصر لأسرار أهل العصر)، وترجم (بالتأريخ للأعيان من 855- 885هـ). كما تممه أيضاً أحمد بن محمد الأنصاري، ابن الحمصي الشافعي، في كتابه (حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران)، ترجم فيه لمعاصريه من سنة (851هـ) حتى (900هـ).

      ولست بناس في هذا المقام ما كتبه الثعالبي في (يتيمة الدهر)، والباخرزجي في (دمية القصر)، لأن هذه الكتب جنحت إلى تراجم الشعراء والأدباء، والصفدي لم يترك عَلَماً مشهوراً، أو من كان له أدنى شأن يذكر إلا ترجم له، فحوى بين دفتيه تراجم السلاطين والأمراء والقضاة والولاة والعلماء والأدباء والشعراء، حتى إنه ترجم لبعض مؤذني المساجد.

    وثمة أمور وقضايا مهمة نثرها الصفدي في ثنايا تراجمه تعد من مزايا هذا الكتاب، وتعلي من قيمته، ومن أبرزها؛ إضافة إلى مضمونه:
1- يعد الكتاب مصدراً أساسياً من مصادر حياة الصفدي نفسه، ففيه إشارات كثيرة إلى تواريخ أحداث مهمة في حياته، كتسلمه لبعض المناصب، أو لإجازاته التي أخذها من العلماء، أو لرحلاته، وما إلى ذلك . ففي ترجمة محمد بن أحمد بن محمد الشيرازي يقول: " وفي هذا اليوم[الخميس 18 ربيع الأول سنة 731هـ] دخلت أنا في ديوان الإنشاء بدمشق".

2- والكتاب أيضاً مصدر مهم لشعر الصفدي وأدبه: فقد أورد فيه قدرا كبيراً من أشعاره ومساجلاته ومعارضاته وألغازه وموشحاته ورسائله وتوقيعاته.
3- كما أنه بثَّ فيه كثيراً من آرائه النقدية وملاحظه على الشعراء والأدباء، ما يظهر منهجه النقدي ويكشف بعض جوانبه.
4- ويظهر في الكتاب جانب مهم من جوانب ثقافة الصفدي من خلال تقييداته التي نثرها بين التراجم، وضبط فيها الأعلام والألقاب والأماكن.
5- ويعدُّ هذا الكتاب مصدراً أساسياً من مصادر الشعر والأدب لرجال القرن الثامن.
6- كما يستطيع الباحث أن يجد فيه كثيراً من القضايا الاجتماعية، والعادات، والتقاليد، والأزياء، والأسلحة، التي كانت شائعة في عصر الصفدي، إضافة إلى تواريخ بناء عدد من المساجد ودُور العلم والقلاع وما إلى ذلك.
7- وفي الكتاب كثير من المصطلحات التي كانت مستخدمة في ذلك الوقت تتكشف للباحث.
8- يضاف إلى ذلك كثير من الفوائد اللغوية الفصيحة والعامية والأعجمية، فهو مصدر مهم ورد فيه ألفاظ ومسميات وأساليب مختلفة ، ولا سيما التي جاءت بلهجاتها العامية في سياق الحوار والأزجال الشعبية، ما يفتح الباب لعلماء اللغة وتطور الدلالة ليخرجوا منها بدراسات ونتائج ذات قيمة بارزة.
وفوق ذلك كله الكتاب وثيقة تاريخية مهمة لكاتب معاصر وشاهد عيان لأحداث القرن الثامن الهجري.
